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يمكننــا القــول بقــدر كبيــر مــن اليقــين بــأن الفــن عنصــر اجتمــاعى فــى 
التطــور. هــذا  التكــوين أو اء أكان ذلــك مــن حيــث النشــأة أوجوهره. سو 

ــا أن الفــن هــو أحــد أشــكال ا  أى أنــهلــوعى بالــذات والعــالم، اذا اعتبرن
بوضــعية الوجــود المــادى فــى هــذا  ،علــى نحــو مباشــرو  بالتــالى ،مــرتبط

العالم. بمعنى أن الوجود المادى بما يتضمنه من تشكيلة من الظروف 
شامل للكلمة، يعد شرطا ضروريا لقيام الــوعى. ، بالمعنى الالاجتماعية

مــن نواتجــه، مثــل الفــن  يــاعة هذا الوعى أو أوبالتالى، لايمكن فهم طبي
والأدب، بــدون معرفـــة عميقـــة بـــالوجود (الواقــع الاجتمـــاعى) الـــذى تـــم 

  تحقق هذا الوعى فيه.
خاصة أننا نستطيع العثور على علاقــة مــا (مباشــرة او غيــر مباشــرة)  

والواقع علــى مــدار التــاريخ، بحيــث يــرتبط تطــور الفــن وتغيــره بين الفن 
  على نحو أو آخر بتطور وتغير هذا الواقع.

ــذى يمكــن أن يطــرح نفســه هنــاوال ــاط علاقــة  :ســؤال ال هــل لهــذا الارتب
  ؟؟ومدرسة أدبيةبمصطلح "الواقعية"، من حيث كونها منهجا أ

دراج تحــت مــنهج والحقيقة، أن مجرد ارتبــاط الفــن بــالواقع لا يعنــى الانــ
أو مذهب بعينه، فــالأمر بالنســبة للانتمــاء الــى أيــة مدرســة أدبيــة انمــا 
هـــو متعلـــق بمنظـــور الرؤيـــة وزاويـــة الاهتمـــام ودرجـــة الـــوعى وتطـــور 

  .. الخ.وآليات التشكيلالمعرفة 
عدة استخدامات  وعلى هذا فانه ينبغى علينا منذ البداية أن نفرق بين

  ..لمصطلح الواقعية

o b e i k a n . com



~ 18 ~ 

 

التــى تعنــى مطابقــة لواقعيــة" بــالمعنى اللغــوى العــام والشــامل، : "االأول
بــين عــن طريــق المحاكــاة  والناتجــة عــن الارتبــاط البــدهى ،الفــن للواقــع

  الفن (أى نوع من الفن) والواقع.  
باعتبارهـــــا مـــــذهبا أدبيـــــا يمتلـــــك ادوات جماليـــــة  ،: "الواقعيـــــة"الثـــــانى

خــاذ موقــف محــدد وتصويرية وفكرية محــددة، وهــى تلــك الناتجــة عــن ات
 –(من لدن الفنان أو الكاتب) ازاء تحولات هذا الواقــع، بمعنــاه المــادى 

الاجتمــاعى، وتبنــى رؤيــة فكريــة وجماليــة ذات طــابع جــدلى كلــى، الــى 
جانــب آليــات التشــكيل التــى تحــاول دائمــا أن تكــون أمينــة مــع الحقيقــة 

  والحياتية.  الاجتماعية
التى تنطلق من  الاجتماعية،النقدية  بمعنى النظرية ،"الواقعية"الثالث: 

قوامها وحــدة الــذات والموضــوع والعلاقــة  ،رؤية فلسفية وجمالية محددة
الاجتمــاعى الطور الجدليــة بــين الخــاص والعــام، وعلاقــة الفــن والأدب بــ

 ،بــذلك ،وهــى.. الــخ، كمــا ســيلى بالتفصــيل فيمــا بعــد. التاريخى المحدد
لالهــا مقاربــة كافــة النصــوص أداة تحليل ودرس أدبــى يمكــن مــن ختعد 

  الأدبية من أية مدرسة أو زمن. 
وبالنظر الى الاستخدام الأول لمصــطلح الواقعيــة المــذكور أعــلاه، فاننــا 
نستطيع الزعم بأنه قد كــان هنــاك علــى الــدوام ثمــة اتجــاه "واقعــى"، فــى 
الفــن والأدب. ســواء، أكــان ذلــك مــن ناحيــة أن معظــم المنتجــين للفــن 

وا تصــوير مــواقفهم الفعليــة مــن الظــروف التــى أحاطــت والأدب قــد حــاول
ــاموا بتقــديم تصــورهم عنهــا وخبــرتهم بهــا، أم مــن  ــاة وق ــى الحي بهــم ف
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ناحيــة أنهــم قــد ســعوا الــى تقــديم نــوع مــن الممارســة الجماليــة المبنيــة 
  على تلك الرؤية الفكرية "الجدلية الكلية". 

مــع الواقــع، مهمــا  مــلوفى كل الأحوال فان الفــن لا يســتطيع الا أن يتعا
  ، ومهما تعددت طرائق هذا التعامل. ذا الواقعهى ضيقنا من معن

غير أنه ينبغى علينا الاقرار بأن مفهــوم "الواقــع" يتســم بقــدر هائــل مــن 
التعقيــد والتعــدد فــى المعــانى والــدلالات، مثلــه فــى ذلــك مثــل العديــد مــن 

لحقيقــــة" الملفوظــــات ذات الاحــــالات الدلاليــــة الكبــــرى، مثــــل مفهــــوم "ا
"الحيــاة".. الــخ، ســواء أكــان ذلــك فــى مجــال  مفهــومومفهوم "الطبيعة" و 

  الفن، أم فى مجال الفلسفة، أو حتى فيما يتعلق بالحياة اليومية. 
وعلى الرغم من أن كل الفنون عبر التــاريخ قــد اســتهدفت تصــوير هــذا 
"الواقــع"، كمــا تبــين ســابقا، (مهمــا كانــت طبيعــة تصــورها عنــه) الا أن 

فلاسفة والمنظرين المثاليين تعاملوا مع هذا "الواقع" على نحو تــأملى ال
مجــرد، وبعيــد عــن كونــه يمثــل فــى جــوهره ممارســة انســانية ذات طــابع 
اجتماعى، حتى وان كان بعضهم يتبع النظرة المادية فى مجــال البحــث 

ذات طــابع  فى العلــوم الطبيعيــة، بيــد أن مــاديتهم، تلــك، تميــزت بكونهــا
ممــا جعلهــم يصــلون الــى نتــائج أقــرب الــى  .أى غيــر جــدلى ميكــانيكى،

مثــل فيوربــاخ  .يقــة، منهــا الــى أى نــوع مــن الماديــةالمثاليــة، فــى الحق
  الذى يعد من أبرز فلاسفة الوضعية الماديين فى القرن التاسع عشر.  
وقد كتب كــارل مــاركس فــى أولــى موضــوعاته المعروفــة عنــه (أى عــن 

ر الرئيســى فــى كــل ماديــة (بمــا فيهــا ماديــة : "ان التصــو قائلافيورباخ) 
وكل ما تدركــه  –فيورباخ) ينحصر فى أنها لاتفهم الموضوع أو الواقع 
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الا باعتبـــاره موضـــوعا وتـــأملا، لا باعتبـــاره نشـــاطا انســـانيا  –حواســـنا 
  )   1(حسيا، كممارسة". 

فالموقف التأملى ازاء محاولة فهم الواقع، هنــا، لابــد أن يفضــى تلقائيــا 
التجريــد، الــذى يفضــى بــدوره الــى نــزع الانســانية عــن هــذا الواقــع، الى 

ملحقـــا ايـــاه بميكانيكيـــة الآلات، ومحـــولا البشـــر الـــى فئـــران فـــى معمـــل 
التجارب. وهذا ما انتهت اليه فعليا المدرسة الطبيعية على أيدى ايميل 

  زولا.
فــالواقع لــيس ميــدانا منفصــلا أو متميــزا عــن الإنســان انمــا هــو كــل مــا 

ز بصــفة ماديــة مدركــة حســيا، أى الــذى نســتطيع ادراكــه بحواســنا، يتمي
بما فيها الإنسان ذاته. والإنسانية، تبعــا لهــذا، انمــا هــى جــزء لا يتجــزأ 

ووعينا ليس إلا نتيجة لانعكاس صورة هذا الواقع عبر ما ،  من الواقع
  نحصله من معرفة وخبرة من خلال نشاطنا العملى فيه. 

انمــا هــو جــزء لايتجــزأ مــن هــذا النشــاط  العملــى،  وبما أن الفن، بدوره،
من حيث كونه يعكس سعى الإنسان الذى لا  يتوقف مــن أجــل تحقيــق 
فهم أعمــق واشــمل لهــذا الواقــع، بغيــة تحديــد موقــف أكثــر وضــوحا مــن 
تحولاته، أو تحقيــق شــروط أفضــل فــى العلاقــة معــه، فــان الفنــان، تبعــا 

لأنــه، بفضــل مــا يمتلكــه مــن  لهذه النظرة، يقف فى طليعة هذا الســعى.
خبــرة حســـية وشــعورية متميـــزة، يــتمكن بصـــفة مســتمرة مـــن اكتشـــاف 
ـــرة  ـــراكم مجمـــل الخب ـــع، مســـتفيدا مـــن ت ـــدة مـــن هـــذا الواق ـــب جدي جوان
  الإنسانية العملية والجمالية السابقة عليه، ومكثفا لها، ومطورا إياها. 
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وس ، ســواء مــن حيــث وجــوده المحســلقــد تــرك الوضــعيون أمــر العــالم
المــادى أو وجــوده الانســانى، مقصــورا علــى العلمــاء، وقصــروا مهمــة 

.. "على التحليل المنطقى فيما يرى د. عبدالمنعم تليمة الفكر الفلسفى،
كمــــا ذهــــب  –للغــــة، وصــــار الأدب لــــديهم لا يحــــاكى عالمــــا خارجيــــا 

 –كما ذهب الرومانســيون  –ولا يعبر عن عالم داخلى  –الكلاسيكيون 
ديد لا صلة له بالعالمين معــا. وكمــا أن الوضــعية هــى بل هو (خلق) ج

 –أبــرز الروافــد فــى الفلســفة المثاليــة المعاصــرة، فــان (نظريــة الخلــق) 
ــة، اذ أنهــا لا تقــدم تفســيرا كــاملا  وفــى الحــق انهــا نظــرة وليســت نظري

ـــة  ـــى البرجـــوازى  –للظـــاهرة الأدبي هـــى أبـــرز مجهـــود فـــى الفكـــر الأدب
  )2(الحديث".

لــرأى د. تليمــة، علــى فقــر هــذا الفكــر وبؤســه النظــرى. ممــا يــدل، تبعــا 
وهو الأمر الذى يتفق مع ماذهب اليه  كارل ماركس فــى كتابــه "بــؤس 
الفلســـفة"، والـــذى نعـــى فيـــه الفكـــر البرجـــوازى المتخـــبط بـــين الطبيعـــة 
والميتافيزيقا بما يجعله مضطرا، وبخاصة فى مجــال العلــوم الانســانية، 

وليس بالواقع، كما يقتضــى المــنهج العلمــى الى أن يفسر الفكر بالفكر 
المنطلق من أولية الوجــود المــادى علــى أى وجــود آخــر، بــل هــو الــذى 
ينــتج كــل وجــود آخــر. وبمــا أن هــذا الفكــر لايــؤمن بالــديالكتيك العلمــى 

.. "يســتوعبه اســتيعابا حقيقيــا فانــه لــن يســتطيع أن ولا(يقول ماركس) 
  )3(يستوعب سوى السفسطة.."

ى أن طريقة فهم العالم أو النظرة الى العالم هى التــى تحــدد ان هذا يعن
موقــــف الفنــــان والأديــــب منــــه. وبتطــــور هــــذه الطريقــــة وهــــذه النظــــرة 
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وتغايرهما عن النظرات التى كانــت ســائدة فــى الســابق، تتطــور وتتغــاير 
المذاهب والمنــاهج الأدبيــة والأنــواع الأدبيــة، علــى الســواء. وهــو الأمــر 

المـــذاهب والمنـــاهج والأنـــواع الأدبيـــة علـــى مـــدار الـــذى يؤكـــده تـــوالى 
  التاريخ. 

والعنصــر الحاســم الــذى يمكــن أن نتصــوره حاكمــا فــى هــذا المجــال هــو 
التاريخيــة، ومــا يلحقهــا ويتفاعــل معهــا مــن  الاجتماعيــةتغير التشــكيلة 

أشكال الوعى والفكــر المســتجيبة لهــذا التغيــر. فهــذا التفاعــل هــو الــذى 
لجمالية ويطور معرفة الانسان وقدرته على تحقيق يحقق تراكم الخبرة ا

درجات أعلى من الوعى بذاته وعالمــه وتحديــد أعمــق لموقفــه مــن هــذا 
  العالم.

ــرة والمعرفــة هــو مــا يقــف وراء حقيقــة أن   ولعــل هــذا التــراكم فــى الخب
الجمال لا يحمل صفة ثابتة، أزلية، بل يتميز بطبيعة متغيرة باســتمرار، 

. يقــول كــارل .لا تنتهــىاكتشــافه، بصــورة دائمــة  وتــتم عمليــة معــاودة
إننـــى لأود أن أرى خياطـــا أطلـــب منـــه أن يخـــيط لـــى ســـترة مـــاركس: "و 

باريسية فيصنع لى بدلا من ذلك حلة رومانية بحجة أنــه اســتجاب فــى 
فــلا يوجــد فــى  )4(".يمليــه عليــه قــانون الجمــال الازلــى صــنعها إلــى مــا

ــ ــانون الجمــال الأزل ــاك تحــول وتغيــر الحقيقــة مــا يســمى بق ى وانمــا هن
  دائمين. 

وإذا كانـــت هـــذه هـــى الصـــفة اللصـــيقة بكـــل الموجـــودات، ومـــن بينهـــا 
الجمــال، فــإن الواقعيــة هــى التــى ترصــد هــذا التغيــر وتجســد ممكناتــه 
وتجسداته عبر التاريخ الأدبى والفنى. ولذلك فهى تتعدى كونهــا مجــرد 
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يــة العــالم ولتحديــد إسلوب أو تكنيــك للتعبيــر الأدبــى لتصــبح منهجــا لرؤ 
، ، يقــول لوكــاتش: "فالواقعيــة ليســت أســلوباموقــف فكــرى وجمــالى منــه

، إن الواقعيـــة هــى فـــى أنهــا ليســـت تكنيكــا للتعبيـــر الأدبــىفضــلا عـــن 
الاجتمـــاعى رئيســـية للوجـــود الحقيقـــة نـــزوع إلـــى تصـــوير المشـــكلات ال

الاجتمــاعى ، فــى صــورة مخلصــة للحقيقــة وصــادقة مــع الواقــع والبشرى
" التشكيل إنها "منهج (يواصل) ...نسانى بشكل نموذجى وفنى موحوالإ 

الفنى المناسب لمثل هذه الواجبات الملقاة على عاتق الأديب منذ عهد 
جــدد نفســها فــى أعمــال ، ولهــذا نجــد أن الواقعيــة تروس إلى اليومهومي

  .)5(كل فنان عظيم"
ــر أســاس الأدب العظــيم وا  ــة حســب هــذا المفهــوم تعتب طــاره إن الواقعي

العام، مــن حيــث أنهــا تنطلــق مــن محاولــة تحقيــق ذلــك الواجــب الملقــى 
ـــاء، ألا وهـــو تصـــوير المشـــكلات الرئيســـية للوجـــود  ـــى عـــاتق الأدب عل

   والبشرى.الاجتماعى 
وكلمة "تصوير" هنا لا تعطى ســوى معنــى الاكتشــاف والابــراز للعناصــر 

كثرة، والبالغة الجوهرية من بين ركام التفاصيل والنثريات اللامتناهية ال
التشــعب. لــذلك فهــى لا تعــد عمــلا هينــا بــل يحتــاج الــى قــراءة بالغــة 
التبصر والتعمــق فــى فــى الــدلالات الحقيقيــة للكيفيــة التــى يوجــد عليهــا 

  الواقع، والكائنة فى الزمان والمكان المحددين. 
كمـــا أن اكتشـــاف وتصـــوير "المشـــكلات الرئيســـية" للجماعـــة البشـــرية 

الثقافيـــة المحـــددة انمـــا  -التاريخيـــة  – جتماعيـــةالابحســـب ســـياقاتها 
يجعـــل مـــن عمليـــة التلقـــى ممارســـة أكثـــر حميميـــة وقربـــا مـــن الهمـــوم 
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الحقيقيــة للانســان. وذلــك مــن خــلال التصــاقها بــالهم الانســانى الأكثــر 
  جوهرية وعمومية وشمولا. 

وهو ما يحقق من ناحية أخرى امكانية تداول هــذا الأدب علــى مســتوى 
بــر وأوســع انتشــارا. كمــا يكتــب لهــذا الأدب نوعــا مــن الخلــود انســانى أك

ـــالهم  ـــؤرة الاهتمـــام لأزمـــان طويلـــة، جـــيلا وراء آخـــر. ف والبقـــاء فـــى ب
ــره ولا  الانســانى المتمثــل فــى المشــكلات الرئيســية للوجــود لا ينتهــى أث

  يبلى. 
ولعل هذه السمات الكليانية هى التى تحدد ما نعرفه اليــوم باســم الأدب 

ذلك الذى يتجــاوز أثــره حــدود الزمــان والمكــان ويتمتــع بالقــدرة  العالمى،
على أن يحيا ويشع جمالا فــى كــل البيئــات وعلــى مــدار الأزمــان. ومــن 
هنا ينــدرج تحــت هــذا الفهــم للواقعيــة أعمــال كثيــرة جــدا تبــدأ مــن روائــع 

.. "تجــدد الواقعيــة نفســها فــى حيــث العصــر اليونــانى حتــى يومنــا هــذا،
يم".. كمــا قــال لوكــاتش، وكمــا ســيلى الحــديث عنــه أعمال كل فنان عظــ

  تفصيلا.  
  

  الواقعية عند ماركس وانجلز 

ــــز مصــــطلح "الواقعيــــة" باعتبــــاره معيــــارا  لقــــد اســــتخدم مــــاركس وإنجل
للصــلاحية والجــدارة فــى مــا يتعلــق بتقيــيم العمــل الفنــى والحكــم عليــه.. 

: Harkness يقــول إنجلزفــى رســالته إلــى الآنســة مارجريــت هــاركنيس
ـــى ســـرد " ـــى أنهـــا الصـــدق ف ـــى بالاضـــافة ال ـــد تعن ـــة كمـــا أعتق فالواقعي

التفاصـــيل، الصـــدق كـــذلك فـــى فـــى اعـــادة تصـــوير الشخصـــيات تحـــت 
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والمقصــود  ) 6(ظروف نموذجية جدا، بالقــدر الــذى تتحــرك فيــه القصــة".
بالصــدق فــى ســرد التفاصــيل هــو التكــوين الصــادق المــوحى بــالملامح 

ـــه الحـــدث  -الاجتمـــاعى الحقيقيـــة للســـياق  ـــدور في ـــذى ي ـــاريخى ال الت
وتتحرك فى اطاره الشخصيات، بما يجعل من هذا السياق ممثلا لوجــود 
"نمــوذجى". فبقــدر مــا يكــون كــذلك يمكــن أن تكــون الشخصــيات ايضــا 

فــى ترجمــة اخــرى  type"نموذجيــة". (وســوف تســتخدم كلمــة "نمــوذج" 
   لأعمال جورج لوكاتش بمعنى "نمط"، حسب اختلاف الترجمات).

والقصــد فــى النهايــة بالنســبة الــى انجلــز هــو طــرح خصوصــية المكــان 
الموحية بعموميته فى الآن نفسه، أى عموميته التى يتعين ابرازها من 
خلال الخصوصــية. والأمــر نفســه ينطبــق علــى الشخصــيات التــى تمثــل 
الهــدف الأساســى مــن عمليــة القــص برمتهــا، فهــى تطــرح مــن خــلال 

عمــوم الجــنس البشــرى. وذلــك مــن خــلال خصوصيتها ما تشير به الى 
  مفهوم "النموذجية" أو "النمطية" السابق الاشارة اليه.

والملاحــظ أن مصــطلح "الواقعيــة" فــى ظــل هــذا الإســتخدام يتســع حتــى 
ليكاد يغطى تاريخ الفن الإنسانى بالكامــل، وهــو يتســع فــى كلاســيكيات 

ــل هــوم يروس الماركســية ليشــمل الأدب الإغريقــى وعظمــاء ممثليــه مث
واســخيلوس وســوفوكليس وأدب عصــر النهضــة وعظمــاء ممثليــه مثــل 
شكســـبير ودانتــــى وســــيرفانتس وأدب القــــرن التاســــع عشــــر وعظمــــاء 

  .بلزاك وديكنز وتولوستوى وأبسن ممثليه مثل
الســــابقة لا تقــــدم تعريفــــا ويتعــــين علينــــا أن نلاحــــظ أن عبــــارة إنجلــــز 

يل بشكل عام، بما يجعلــه ، وإنما تقدم تعريفا للعمل الفنى الأصللواقعية
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واقعيا من وجهة نظر المادية الجدليــة. ومــن ثــم  -حسب هدا الفهم  -
عتبارها منهجا فكريا با نستطيع أن نقرر العلاقة الوثقى بين "الواقعية"،

  وجماليا، والعمل الفنى الأصيل بالمعايير السابق ايرادها.
آخــر  وهو المضمون نفسه الذى تحدث به جــورج لوكــاتش فــى موضــع

ة أو الطليعيـــــة فـــــى معـــــرض حديثـــــه عـــــن عقائديـــــة الحركـــــة الحديثـــــ
Avantgarde ، واضــعا علــى نفــس الدرجــة مــن الإنتمــاء إلــى الواقعيــة

أبطالا مثل "أخيلوس" و"أوديب" و"أنتيجون" و"فارتر" و"توم جونز" و"أنا 
التــى طلقــا مــن مقولــة أرســطو التقليديــة (من كارينينــا" و"دون كيخوتــة"،

ايرة للإعتبـــــارات الجماليـــــة عـــــن طريـــــق إعتبـــــارات مغـــــتوصـــــل إليهـــــا 
.. "الإنســـان حيـــوان إجتمـــاعى". وهـــو يـــرى أن تطبيـــق هـــذه المحضـــة)

المقولــة يتحقــق علــى يــد علــى كــل أدب واقعــى عظــيم، ومــن ثــم، يعــدد 
   )7(أسماء الأبطال السابق ذكرهم. 

. ولذا كانت الواقعية من أكثر المذاهب الادبية حيوية وأكثرها استمرارية
فــإذا تــذكرنا أنهــا قــد ولــدت فــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، لأدركنــا 
أنها قد عاصــرت الرومانتيكيــة وورثتهــا، وشــهدت الطبيعــة وتجاوزتهــا، 
وتأملــت مولــد غيرهــا مــن المــذاهب الأخــرى التــى لــم تعمــر طــويلا، مثــل 

ــة والمســتقبلية والســيرياليةال .. الــخ، دون أن تفقــد قــدرتها علــى دادائي
لانبعاث وامتصــاص مــا فــى التجــارب الآخــرى، المتزامنــة معهــا التجدد وا

  واللاحقة عليها، من عناصر صائبة واضافات سديدة.
تســمت فــى تطورهــا من هنا تعددت وجــوه الواقعيــة وتنوعــت أصــولها، وا

  .بالخصوبة والثراء
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واذا كانت الواقعية تدين فــى نشــأتها لظــروف تاريخيــة موضــوعية مــرت 
بيـــة فـــى القـــرن التاســـع عشـــر (ســـتلى الإشـــارة بهــا المجتمعـــات الأورو 

قــد إليهــا) إلا أنهــا، بمــا تمخضــت عنــه مــن مبــادىء جماليــة أساســية، 
  .أصبحت ذات صبغة عالمية شاملة

وهى بذلك تختلف جذريا عن غيرها من المذاهب الأدبية الكبرى، فلقد  
قامت الكلاسيكية الجديدة، مثلا، على أساس التأويل الأوربى 

فلسفية والفنية الموروثة عن الأغريق فى مرحلة محددة للمبادىء ال
من تطور الفكر الغربى (عصر النهضة)، ومن ثم، فقدت بانقضائها 

التاريخية) مبرر  الاجتماعية(أى بانقضاء هذه المرحلة، بشروطها 
وجودها وأصبحت غير قابلة للاستزراع فى تربة أخرى. وكذلك فان 

التعبير الممرور عن تأزم المشكلة  الرومانتيكية قد تحركت فى دائرة
لأوربا الاقتصادية و  الاجتماعيةالفردية فى ظل الأوضاع السياسية و 

الغربية فى القرن التاسع عشر، وبروز النزوع نحو التحررمن القيود 
، خاصة وأن هذه القيود قد لكلاسيكية على مختلف هذه الأصعدةا

وقيودها الصارمة أرهقت روح المبدع الفنان  بشروطها المتعسفة 
  وقواعدها الاطلاقية السابقة التجهيز.

أما الواقعية فإنها، ببنائها النظرى المتماسك والذى يشمل الانسان فى 
الزمان والمكان، وفى احاطتها الشاملة بالمعطيات التاريخية 

الثقافية، وفى نظرتها الجدلية الشاملة للعالم والانسان،  الاجتماعية
لى التجدد والتفاعل النشط مع كافة المتغيرات وقدرتها الدائمة ع

والجمالية فقد تمكنت من معاودة الانبعاث مع أعمال كل  الاجتماعية
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أديب كبير وموهوب. وباتت قادرة على طرح مفهوم متجدد وقادر على 
  التواكب مع التحولات التى يمكن أن تطرأ على الوجود الانسانى. 

ن، انما تكمن فى قــدرتها علــى التحــول ان الميزة الأساسية للواقعية، اذ
مــن مــذهب الــى مــنهج، كمــا اتضــح، فهــى ليســت مجــرد مجموعــة مــن 
المبــادىء والتعــاليم والاجــراءات الفنيــة المقــررة، والتــى مهمــا بلغــت مــن 
الدقــة البنائيــة والجمــال الفنــى، لا مفــر مــن ان تكــون نســبية ومرتبطــة 

، ولابــد أن يــأتى اليــوم صــةالخابظروفها التاريخية (الزمانية والمكانيــة) 
الذى يتعين عليها فيه أن تفسح الطريق لغيرها من المبادىء الجديدة، 
تبعــا للصــيرورة الدائمــة التــى تكتنــف الواقــع الانســانى بمختلــف مراحلــه 
الزمانيــة وأوضــاعه المكانيــة. وانمــا تتجــاوز الواقعيــة ذلــك كلــه لتشــكل 

ل تثبــت صــلاحيتها حتــى رؤية شاملة ومتجــددة للعــالم والانســان، لا تــزا
  الآن. 

لقد أضــحت الواقعيــة منهجــا حــرا فــى الابــداع الأدبــى، لا يفتــر التزامهــا  
تتميـــز فقـــط بطواعيـــة ومرونـــة  باكتشـــاف الواقـــع والانســـان. فهـــى لـــم

، وانما أيضا بقدرتها الفكرية على رؤية وإستبصار المســتقبل، أساليبها
الــذى  ب من الماضــىحسب منظريها: .. "فخيوط الواقع لا تتكون فحس

إنما أيضا من الأجنة التى مازالــت تتخلــق يسبق لحظة تاريخية معينة و 
.. "ولــيس معنــى هــذا )8(فى تربته وإن لم تكــن مرئيــة بالوضــوح الكــافى"

أن الواقعية من شأنها أن تقنع بالرؤى الغامضة التى ربما كانت تتمثل 
تهــا الأساســية ، وإنما تتمثــل مهمى بعض لمحات التفاؤل الرومانتيكىف
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 فى وصف مولد الغد إنطلاقــا مــن اليــوم ومــاينوء بــه مــن أحمــال تنبــىء
    )9(."عن مخاض عظيم وأليم

ــة هــى " ــا أن الواقعي ــل الموضــوإذا اعتبرن الاجتمــاعى وعى للواقــع التمثي
"، علــى الــرغم مــن كــل الاختلافــات التــى تحــيط بهــذا التعريــف المعاصــر

الواقــع" حســب " ومعنى "وعية(حيث تثور التساؤلات حول معنى "الموض
ماسيتم التعرض اليه فيما بعد)، فإننا يجب أن ننظر إلى الواقعية ليس 
باعتبارهــا مجــرد ســلاح جــدل ضــد الرومانســية، ولكــن باعتبارهــا مظهــر 

وما نــتج عنــه مــن أبنيــة أيديولوجيــة الاجتماعى تطور جديد فى الوعى 
  متطورة عن ما كان فى السابق.

الخرافيــــة والملتبســــة  -د فــــى الطبيعــــة المثاليــــة ولقــــد إهتــــز الاعتقــــا 
بالأوهام الميتافيزيقية والخيالية للعالم والانسان، بفضل الثــورة العلميــة 
والتكنولوجية التى باتت تشكل ملامــح عصــر القــرن التاســع عشــر ومــا 
تــلاه، والتــى أوصــلت الــوعى البشــرى الــى مســتوى كبيــر مــن التطـــور 

الموضــوعى  -بحــث عــن التعليــل العلمــى والارتقــاء، بمــا يجعلــه دائــم ال
للظــواهر الجزئيــة، والمقــولات الكليــة، علــى حــد ســواء. وتعتبــر الواقعيــة 

  واحدة من نواتج هذا الوعى الجديد، على الصعيد الجمالى والفكرى.
، والتجريـــد فض العجائـــب وقصـــص الجنيـــاتتـــر  الواقعيـــةولـــذلك فـــان  

لأساطير وعوالم الأحــلام، والتزيين المجانى. ولا يعنى ذلك أنها ترفض ا
بــل تــرفض الــرؤى الغيبيــة والغارقــة فــى الأوهــام الكامنــة خلفهمــا. وهــى 
كــذلك تــرفض المصــادفات والأحــداث غيــر الممكنــة التحقــق علــى صــعيد 
الوعى المنطقى، مثل الأحداث الخارقة والمعجزات. ويرجــع ذلــك الــى أن 
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القــائم علــى  الواقع فــى زمننــا قــد أصــبح أكثــر قابليــة للفهــم الموضــوعى
  . عن السابق -العلة والسبب 

، علــم العلــة والمعلــول ظمفلقد ظهرت آثار العلم الحديث المنضبط والمــن
والســبب والنتيجـــة، فتراجـــع (علـــى نحـــو نســـبى بـــالطبع) الارتكـــان الـــى 
المعجـــزات والمفـــاهيم المثاليـــة عـــن العـــالم والانســـان والدولـــة وحلـــت 

ة محلهــا، وذلــك بــالتوازى مــع تطــور المفاهيم والافكار والفلسفات المادي
ــم الاجتمــاع، ــاء ونشــوء وتطــور الأجنــاس، وعل  علــوم الفيزيــاء، والاحي

  .وعلم النفس.. إلخ
وفى هــذا التــاريخ نفســه، حــدث تــدهور سياســى وإجتمــاعى بــالغ، فبعــد 

، إســترجعت معظــم 1815 حــوالىهزيمــة نــابليون فــى معركــة "واترلــو"، 
الملكية السابقة، والتــى كانــت ممعنــة  البلدان الاوربية نظمها السياسية

فــى الرجعيــة والمحافظــة، وأصــبحت شــعارات الحريــة والإخــاء والمســاواة 
التى جاءت بها الثورة الفرنســية، ألفاظــا لا معنــى لهــا. جنبــا الــى جنــب 

، فشــاع الاســتغلال الطبقــى الصــناعيةمع ظهور الآثــار الســلبية للثــورة 
م الرأســمالى المزمنــة: مــن فقــر والقهرالسياسى، وانتشــرت أمــراض النظــا

  .. الخ. دعارةوجريمة و 
وهكــذا حــدث الصــدام بــين الأفكــار الجديــدة القريبــة إلــى العلــم ومناهجــه 

الملــىء بالتعاســة والفقــر والاســتغلال الاجتمــاعى وافكاره ، وبين الواقــع 
بالإضــافة الــى الرجعيــة السياســية والتخلــى المــؤلم عــن أحــلام الحريــة 

  والعدل.
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مــاركس عــن هــذا التنــاقض الصــارخ بــين تقــدم العلــم وتطــور وقــد عبــر 
الآلة، مــن ناحيــة، وفقــر الانســان واســتغلاله مــن ناحيــة أخــرى. (وذلــك 

"لصـــحيفة الشـــعب" فـــى أبريـــل  ى خطبتـــه بمناســـبة الـــذكرى الســـنويةفـــ
  :قائلا )1856

ــرن التاســع عشــر، ولا يســتطيع أى طــرف " ــرة تميزالق ــاك حقيقــة كبي هن
قفزت قــوى صــناعية وعلميــة الــى الحيــاة لــم يتوقــع انكارها، فمن ناحية 

امكــان وجودهــا أى عصــر مــن عصــور التــاريخ الســالفة، ومــن ناحيــة 
أخـــرى هنـــاك أعـــراض الاضـــمحلال التـــى تتجـــاوز فـــى مـــداها بشـــاعات 
المرحلة النهائيــة للامبراطوريــة الرومانيــة، وفــى أيامنــا يبــدو كــل شــىء 

درة المذهلــة علــى تخفيــف مثقلا بحمل نقيضه: فالآلات التى تملــك المقــ
أعبــاء العمــل الانســانى وعلــى زيــادة ثمــاره، نراهــا تزيــد العمــل اضــناء 
ومشقة وتفرض على العــاملين الامــلاق، وتحولــت مصــادر الثــروة التــى 

  )10(تشكلت حديثا بتأثير سحرى غامض الى مصادر للفقر".
ومن هنا أضــحى البنــاء الفكــرى والايــديولوجى الــذى أنــتج الرومانســية  

بناء مثاليا وغير عملى، فالواقع أصــبح قــادرا علــى ســحق كــل "عــرائس 
خــذ أفلــت بهــا أدبيــات الرومــانتيكيين. و الأحلام" و"جنيات الرؤى" التى ح

قطاع متزايــد مــن المتــابعين فــى التخلــى عــن هــذه الأحــلام وتلــك الــرؤى 
التــى تزيــد مــن عجــز الانســان عــن فهــم وتغييــر عالمــه، وعــن البحــث 

ن حلـــول لمشـــاكله، مرتكـــزا علـــى الحقـــائق الماديـــة بطريقـــة منظمـــة عـــ
الملموســة، ومــن ثــم كانــت هنــاك حاجــة ملحــة الــى البحــث عــن طريقــة 
جديــدة فــى مقاربــة العــالم تســتطيع أن تأخــذ فــى الاعتبــار هــذا التحــول 
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المهــم فــى الــوعى الجمعــى الانســانى الســاعى نحــو محاولــة فهــم هــذا 
وزيــادة البــؤس الانســانى  التناقض المرعب الذى نتج عن اختراع الآلــة

فــى الوقــت ذاتــه. فكــان مصــطلح الواقعيــة هــو الأقــدر علــى تلبيــة هــذا 
  الاحتياج للفهم.

لقد كانت الفلسفة أسبق من الأدب فى استخدام هذا المصطلح وتداوله 
الى زمن طويل، وإن كانت قد أضفت عليه دلالات تختلف عن المفهــوم 

حـــد كبيـــر. فهـــو يـــدل فـــى الـــذى اســـتخدم بـــه فـــى المجـــال الادبـــى الـــى 
الفلســفة، عمومــا، علــى الإعتقــاد بفعليــة الافكــار وحقيقيتهــا، وهــو مــا 
يتعــــارض مــــع مــــاعرف ب"النزعــــة الإســــمية"، والتــــى لاتعتبــــر الأفكــــار 

يتحدث كانت فى كتابه "نقد الحكــم" .. "والوقائع سوى اسماء اومجردات
ــة وواقعيتهــا"1790 ــة الأهــداف الطبيعي وجهــا  ليضــعنا، )11(عــن "مثالي

التــى تــرد كــل  "المثاليــة"، وهــو ل"لواقعيــة" الفلســفى مقابــلاللوجه، أمــام 
  بالواقعية.  "المادية"شىء فى الوجود الى الذات. وكأنه بذلك قد قصد 

فــى بحثــه المبكــر  ،"الواقعية المجردة"ما يسميه بويعرف شلنج مفهوم 
وجــودا  .. "تفترضبأنها ) قائلا1795" (حول الانا فى الفلسفةبعنوان "

  .)12(أى ماهو خارج الذات" -واقعيا للأنا 
لازالــت فكــرة أن الواقعيــة هــى نقــيض مثاليــة القــيم والمبــادىء، ماثلــة ف 

 الرغم مما فى ذلك من خلط وتزييف.فى أذهان كثير من الناس، على 
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  و�دة المصطلح وتطوره

لقد كان شيللر وفريدرك شليجل اول من طبق مصــطلح الواقعيــة علــى  
م الفرنســيين باعتبــاره" ..أنأشــار شــيللر إلــى  1798ب، ففى عام الأد

" واســتنتج مــن ذلــك أن "الواقعيــة لا واقعيــين أفضــل مــن كــونهم مثــاليين
فكــرس بــذلك الفهــم الخــاطىء أو المشــوش لمصــطلح  )13(ا"تصنع شاعر 

الواقعية وبذر الفكرة التى ستجد فيمــا بعــد صــدى لهــا وجــرى اســتعمالها 
الواقعيــة بــدعوى أنهــا لصــيقة بالمــادة والأرض فــى لدى كل مــن حــاربوا 

مقابل كل ماهو روحى ورفيع ومثالى. فــى الوقــت نفســه الــذى أكــد فيــه 
.. علــى أن، كمــا يقــول رينيــه ويلليــك، بشــكل تملــؤه المفارقــة شــليجل،

   )14(، ولا واقعية حقيقية إلا واقعية الشعر"لفلسفة كلها مثالية"
بــين الادبــاء الرومــانتيكين الألمــان ثم لم يلبث أن شــاع هــذا المصــطلح 

ــذين ى البســيطبمدلولــه اللأولــ ، ثــم التقطــه مــنهم الكتــاب الفرنســيون ال
احتفوا به بشكل بالغ، باعتباره منهجا متناميا وأكثر ملائمة فى الابداع 

. واســـتعمله الناقـــد 1826الأدبـــى. وقـــد أطلقـــوه علـــى الأدب منـــذ عـــام 
بــاره مرادفــا للماديــة خاصــة باعت 1833الفرنسى جوستاف بلانش عام 

فيما يتعلق بوصــف الأزيــاء والعــادات فــى الروايــات التاريخيــة. اذ تهــتم 
.. "بشــكل الــدرع الموضــوع علــى بــاب فيما يورد رينيــه ويلليــك الواقعية،

قلعــة مــن القــلاع وبــالرمز المرســوم علــى علــم مــن الأعــلام، وبــالألوان 
. وبذلك لم يتعد مفهــوم )15(التى حملها فارس يعانى من لواعج الغرام" 

الواقعية فى تلك المرحلة ما يمكن تسميته بوصف البيئة المحلية، وهو 
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التقنية التــى يمكــن أن نراهــا بوضــوح لــدى كتــاب أبعــد مــا يكونــون عــن 
الواقعيـــة، بـــل لـــدى كتـــاب رومانســـيين مثـــل وولتـــر ســـكوت او فيكتـــور 

  هوجو أو مريميه. 
لوصــف المفضــل لأنمــاط لكــن ســرعان مــا أصــبح هــذا المصــطلح يعنــى ا

 الإ فــى الحياة المعاصرة عند كل من بلزاك ومورجيه. ولم يتبلور معنــاه
المناقشـــات التـــى احتـــدمت فـــى خمســـينات القـــرن التاســـع عشـــر حـــول 
رســوم كوربيــه، خــلال النشــاط الــذى الكبيــر الــذى قــام بــه روائــى نصــف 

 1857، حيــث نشــر عــام  champhloryمشــهور يــدعى شــامفلورى
ا مــن مقــالات، جمعهــا تحــت عنــوان "الواقعيــة"، وظهــرت مــا مجلدا مكون
. وقـــد تبلـــورت فـــى هـــذه المقـــالات 1857، ومـــايو 1856بــين يوليـــو 

النقديــة المبــادىء الأولــى للواقعيـــة، وأهمهــا أن الفــن ينبغــى أن يقـــدم 
تمثيلا دقيقا للعالم الواقعى، ولهذا يجب أن يدرس الحيــاة والعــادات مــن 

والتحليـــل المرهـــف. وينبغـــى أن يقـــوم بهـــذه خـــلال الملاحظـــة الدقيقـــة 
  المهمة بطريقة موضوعية خالية من العواطف والنزعات الشخصية.

وكــان هنــاك اتفــاق علــى أن مريميــه وســتندال وبلــزاك ومونييــه وشــارل 
دى برنار هم المبشرون بهذا المذهب، بينما يعد ممثلوه هم شامفلورى 

ندر دوما الابن. وذلك على ثم فلوبير، وفيرو، والاخوان جونكور، والكس
ــم  –علــى ســبيل المثــال  -الــرغم مــن أن فلــوبير  أغضــبته التســمية ول

  يعترف بها كتسمية صحيحة لأدبه.
ى حـــول الخصـــائص الأساســـية لقـــد حـــدث نـــوع مـــن الإتفـــاق الجمـــاع 

، وهو ما أخذ خصوم الواقعية يشنون عليها هجــومهم متخــذين للواقعية
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هــم، معتبــرين اياهــا ســمات ســلبية من هذه الخصــائص بالــذات ذريعــة ل
وغير جديرة بالالتزام، خاصة فــى صــورتها المتطرفــة مثــل الإســراف فــى 

، والتقليل من شأن القيم والمثــل خدام التفصيلات الخارجية الصغيرةاست
العليــا التقليديــة. كمــا رأوا أن إدعــاء الموضــوعية والتجــرد مــن النزعــات 

يعـــد ذريعـــة للاســـتهتار  الشخصـــية عنـــد الـــواقعيين، فـــى ذلـــك العصـــر،
ـــه المجافيـــة للأخـــلاق وســـتارا لنزعـــاتهم ـــد ذروت . وقـــد وصـــل هـــذا النق

، 1857وفــارى" عــام بمحاكمة فلوبير ومقاضــاته علــى روايتــه: "مــدام ب
ية هـــذه المحاكمـــة التـــى جعلـــت مـــن المعـــايير الأخلاقيـــة للواقعيـــة قضـــ

  )16(.العصر فى القرن التاسع عشر
أن.. "الواقعيــة    van tieghmن تــيجموقــد أورد المقــارن الفرنســى فــا

النظرية لم تظهر إلا على الحقيقة الدارجة والعقلية الشــعبية، ولــم يكــن 
وأصــدقائه كــان يحملهــم Champhlory  هذا فقــط لأن ذوق شــامفلورى

على الملاحظة فى هذا الحقل أكثر من المجتمــع الراقــى، بــل كــذلك لأن 
علــى تواجــدات اجتماعيــة  نظريــة الواقعيــة يــتم تطبيقهــا بطريقــة أفضــل

أقرب الى الطبيعة والحقيقة الأنسانية البسيطة والعميقة،فى الآن ذاته، 
اكثر من أن تطبق على طبقة أكثر تطورا واقل اخلاصا. وأخيرا (يواصل 

ـــيجم) فمـــن الا ـــى الشـــعبتي ـــى ال ، لأن الشـــعب فضـــل أن يتوجـــه الروائ
يــة أكثــر المحــرر مــن كــل حكــم مســبق يســتطيع أن يحســن تــذوق الواقع

ذين تغـــذوا والنقـــاد الـــ الاجتماعيـــةمـــن الـــدنيويين المتشـــربين بالتقاليـــد 
  )17(" بالتقاليد الأدبية
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ولا شك فــى صــدق هــذه الملاحظــات مــن حيــث اقتصــارها علــى المراحــل 
، خاصــة اذا بــادىء النظريــة التــى اعتمــدت عليهــاالأولــى للواقعيــة والم

ها كــان يكمــن، علــى وجــه اخذنا فى الاعتبار أن قبــول الواقعيــة وانتشــار 
التحديــد، فــى ديمواقرطيتهــا ونزولهــا الــى الطبقــات الشــعبية الــدنيا التــى 
كانت محرومة، حتى هــذا الوقــت، مــن حقهــا الطبيعــى فــى التعبيــر عــن 

  قضاياها زمشكلاتها أدبيا وفنيا. 
لقد كان اثر بلزاك حاسما فى إنتصار الواقعيــة، إذ أنــه هــو الــذى أدخــل 

اللغة الفرنسية، الذى يعنى البيئة أو الوســط، بكــل ) بMilieu( مصطلح
ما يعنيه مــن عناصــر موحيــة ومتداخلــة فــى الأدب. ونقلــه عنــه علمــاء 

"اميــل زولا". وتعــد " والإجتماع وكبار النقاد والكتاب مثل "هيبوليــت تــين
ـــرى  1842مقدمـــة بلـــزاك التـــى كتبهـــا عـــام  ـــه الروائيـــة الكب لمجموعت

مثابة ، بطلح لأول مرةتى أذاع فيها هذا المص"، وال"الكوميديا الإنسانية
، كمــا كانــت مقدمــة " كرومويــل " لفيكتــور الأعلان عن المذهب الواقعى

  هوجو" بمثابة بيان التدشين للمدرسة الرومانتيكية.
لقد تولى بلــزاك تغييــر مركــز الثقــل لــدى الإنتــاج الفنــى فــى هــذا العصــر 

لاحظــة، كمــا حمــل هــذا مــن المســرح الــى الروايــة، ومــن الخيــال الــى الم
الكاتـــب المســـئولية المباشـــرة عـــن كشـــف أهـــم وأعمـــق جوانـــب الحيـــاة 

والروحيـــة فـــى المجتمـــع الفرنســـى، إذ يقـــول "إن المجتمـــع  الاجتماعيـــة
، )18(الفرنسى سيكون هو المؤرخ، أما انا فلست إلا مجــرد ســكرتير لــه"

مما يوضــح أنــه كــان يتصــور رســالته علــى أنهــا مجــرد وصــف وتوثيــق 
ين" مــن أن أعمالــه تــيتوافــق مــع مــا قالــه "ئق عصــره. وهــو بهــذا حقــا
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تتضمن أعظم قدر من الوثائق التــى تــوفرت لنــا عــن الطبيعــة البشــرية "
")19(  

 1888وقد كتب فريدريك انجلز فى خطابه الذى أرسل فى إبريــل ســنة 
الى الروائية البريطانية مارجريت هاركنيس (تمــت الاشــارة اليــه ســابقا) 

"، واضعا ايــاه فــى لواقعيةبلزاك بأنه "سيد من سادة الكتابة اواصفا فيه 
مكــان أكبــر بكثيــر مــن زولا واتباعــه. وقــد اعتبــر انجلــز أن مجموعــة 

"الكوميديا الانسانية"، إنما هى.. "تأريخ واقعى رائع ـالروايات المعنونة ب
جــــدا للمجتمــــع الفرنســــى". مــــن حيــــث وصــــف بلــــزاك للحيــــاة الراقيــــة 

بــدأت تختفــى بقايــا هــذا المجتمــع أمــام زمــر الوافــدين الفرنســية، وكيــف 
الفقـــراء مـــن الطبقـــات الأدنـــى. أو كيـــف كانـــت النســـاء الراقيـــات يخـــن 
ــك نوعــا مــن الانتقــام لأنفســهن، احتجاجــا علــى  أزواجهــن، باعتبــار ذل
الطريقــة التــى تــم تــزويجهن بهــا، وكيــف كــن (هــؤلاء النســوة) يســلمن 

ـــل أنهـــم كـــانوا يقرضـــون انفســـهن لرجـــال مـــن الطبقـــة الوســـطى، مق اب
هـــذه الصـــورة كانـــت " ..، حيـــث أنأزواجهـــن أو يجـــرون علـــيهم المـــنح

تشــكل حجــر الزاويــة فــى كتابــات بلــزاك وحولهــا نســج لنــا تاريخــا كــاملا 
للمجتمع الفرنسى".. إلى أن يقول إنجلز، أنه قد تعلم من روايات بلزاك 

اديين .. "مـــن كـــل المـــؤرخين والاقتصـــمـــا تعلمـــهأكثـــر بكثيـــر مـــن كـــل 
والاحصــائيين المحتــرمين، مجتمعــين، الــذين عاشــوا تلــك الفتــرة وكتبــوا 

مثــل (الاقتصــادية دق التفاصــيل عنهــا. وتعلمــت منــه كــل شــىء حتــى أ
  )20(إعادة توزيع الملكية بعد الثورة..)"

  : ب الواقعية خارج فرنسا عن طريقينلقد انتشر مذه

o b e i k a n . com



~ 38 ~ 

 

ســية والتعليــق عليهــا، الأول، هو تحليل ابــداعات الحركــة الواقعيــة الفرن
مما أدى الى التعريف بها والاسهام فى إنتشارها فى البلــدان الأوربيــة. 

  مثلما حدث فى إنجلترا فى منتصف القرن التاسع عشر.
ــواقعى فــى   ــاب التأصــيل للمــذهب ال ــاد والكت والثــانى، هــو محاولــة النق

بلادهــم، ابــداعا وتنظيــرا. متــابعين، مــأخوذين فــى ذلــك، بهــذا الصــدى 
لذى أحدثه الظهور الأخاذ للواقعيــة الفرنســية. ولقــد جــاء هــذا الطريــق ا

الثانى متأخرا، عن الأول، بعض الشىء. مثلما حدث فى أمريكا، حيث 
، 1864تحمــس لهــا بعــض النقــاد بزعامــة هنــرى جــيمس، حــوالى عــام 

  )21("النظام الواقعى الشهير". ـأسماه ب ونصح بدراسة ما
حدد والحاسم، فى ألمانيا، إلا فــى كتابــات ولم يأخذ المصطلح شكله الم

إنجلز، فــى وقــت متــأخر نســبيا. بينمــا ظهــر فــى روســيا مبكــرا ركس و ما
فيساريون بيلنسكى" اصطلاح فريدريش شليجل عــن دما تبنى "جدا، عن

.. "وفــق وأطلقه على شكســبير الــذى 1836 "الشعر الحقيقى" منذ عام
لك علــى والتــر ســكوت، الــذى مابين الشعر والحياة الواقعية"، وأطلقه كذ

.. "شكســبير الثــانى الــذى حقــق وحــدة الحيــاة والشــعر". بيلينســكىعــده 
)22(    

وقــــد تحــــدث بيلينســــكى عــــن الكتــــاب الــــروس، مــــن أمثــــال جوجــــول، 
باعتبــارهم ينتمــون للمدرســة الطبيعيــة، ولكــن ديمتــرى بيســاريف كــان 

ـــةال ـــى اســـتعمل مصـــطلح (الواقعي ـــد ال ـــاره شـــعارا ذا طبيوحي عـــة ) باعتب
ـــر أن.. "الواقـــع عامـــل مفكـــر" ـــدما اعتب ـــك عن ـــد أن  )23(محـــددة، وذل بي

  الواقعية، عنده، انما كانت تعنى مجرد تحليل ونقد المجتمع.
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ــال بيلينســكى وبيســاريف،  ــد هــاجم ديستوفيســكى هــؤلاء النقــاد، أمث وق
.. "يختلــف تمــام الاخــتلاف م للواقعيــةمؤكــدا قصــور فكــرهم، وان فهمهــ

ــا لهــا، ومثــاليتى أكثــر واقعيــة مــن واقعيــتهم، عــن فهــم واقعيينــا ونق ادن
فواقعيتى نقية، واقعية العمق، بينما تنتمى واقعيتهم الى الســطح". وقــد 
روى ســــتراخوف فــــى الســــيرة التــــى كتبهــــا عــــن دوستوفيســــكى قولــــه: 

، رفع: الأصح أننى واقعى بمعنى أخطئون: انهم ميدعوننى سيكولوجيا"
   )24(نسانية ".أى أننى أصور كل أعماق النفس الا 

وعلــى الــرغم مــن أن كــل أعمــال تولســتوى تعتبــر مــن النمــاذج الواقعيــة 
العالميــة، الا أنــه لا يكــاد يوجــد أى أثــر لمصــطلح "الواقعيــة" فــى كتابــه 
(ماهو الفن)، بينما نجد تحليلا وافيا لمقولات "الصدق"، وخاصة صدق 

  . وضرورته المطلقة فى الأدب والفن العواطف
اعتبارهــا منهجــا أدبيــا وفنيــا، لــم تنشــأ دفعــة واحــدة، وإنمــا والواقعيــة، ب

جاءت بعد مقدمات أدبية وفنية مهــدت لهــا الطريــق وأمــدتها بعناصــرها 
الفنية والموضوعية الأولى. وهــذه المقــدمات نجــدها بشــكل واضــح لــدى 
الأدب الأســبانى الــذى امــتلأ بنمــاذج واقعيــة ســاخرة، وإن جــاءت علــى 

التــى  picarescه خــلال قصــص "الصــعاليك" نحو جنينى، وهو ما نجــد
الصــعلوك هــو الخــادم الــذى ينتقــل مــن و قــدمت نموذجــا أوليــا للواقعيــة، 

سيد إلى آخر، ساخرا مــن مثاليــة النــبلاء الكاذبــة، وماديــة رجــال الــدين 
التى تكمن تحــت ثيــاب الــورع والتقــوى، والبخيــل الحــريص علــى المــال، 

.. الــخ. وبهــذا الغلــيظ الطبــع الأعمــى والمنافق، وكذلك جبــروت الشــحاذ
  اللاذع.  الاجتماعى أضحت القصة وعاء للنقد 
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ويمكــن أن نلمــح اســهام الأدب العربــى فــى خلــق هــذا النمــوذج حينمــا 
نرصد وجه الشبه بين هذا الفن وفن المقامة العربى، الــذى يقــوم علــى 
رصد مغامرات البطل الصعلوك الذى ينتقل من سيد الى آخر، ومن بلــد 

ـــاء وســـاخرا مـــنهم، إلـــى آخـــ ـــى الاعيـــان والأغني ر، مكـــديا ومحتـــالا عل
، فــى قصــص ألــف ليلــة كــذلك كمــا نجــد، )25(متلاعبــا ببراعتــه وفطنتــه

وليلــة نمـــاذج متعــددة مـــن الصـــعاليك والمحتــالين واللصـــوص الظرفـــاء 
بإلاضــافة إلــى نمــوذج "الفرفــور"  .الذين يوقعون بالمغرورين المتكبرين

يوســف ادريــس فــى مســرحيته المعروفــة:  المصرى، الــذى أعــاد تقديمــه
"الفرافيــر"، انــه ذلــك الانســان البســيط، ســليط اللســان، الــلاذع، البــارع 

  براعة البهلوان، واسع الحيلة، الذى لايسلم أحد من هجائه وسخريته.
انيا عن طريق التواجد لقد انتقلت هذه العناصر الفنية العربية إلى اسب 

وابتــداء مــن "جيــل بــلاس" و"فيجــارو" ، ومنهــا إلــى فرنســا. العربــى بهــا
حتــى بومارشــيه، فــإن الصــعلوك قــد أخــذ علــى عاتقــه مهمــة أن يــزرع 

  الأدب الأوروبى كله بالنزعة الواقعية الصريحة. 
ـــوة، يمكـــن ايـــراده فـــى ســـياق  ـــالغ النصـــاعة والق ـــال آخـــر ب ـــاك مث وهن
المقــدمات التــى مهــدت للواقعيــة، وكــان لــه فضــل الريــادة والســبق فــى 

بها، ذلــك هــو روايــة ســرفانتس الخالــدة: "دون كيخوتــه"، التــى  التبشير
ــأثيرا. وإذا  زودت الأدب العــالمى بواحــدة مــن أعظــم نماذجــه وأعمقهــا ت

ــتعــد كانــت شخصــية دون كيخوتــه  ــة مغرقــة فــى الــوهم ف إن هــذا مثالي
المتمثـــل فـــى خادمـــه البـــدين الخشـــن ج بـــالواقع المـــادى زدو النمـــوذج يـــ
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 تهامضــاهبسلوكه التلقائى البسيط، عنــان  ،بانثا"، الذى يطلق "سانشو
  . التامة للحياة والواقع

ـــة وتابعـــه الرجـــل و  ـــارس ذا القـــيم المثالي أزعـــم أن شخصـــية البطـــل الف
البسيط، ذا الروح الواقعية والمــزاج الــدنيوى خفيــف الظــل، كمــا هــو فــى 
رواية سرفانتس، يمكن أن تتقاطع، على نحو ما، مع شخصية (عنتــرة 

: ســى) وتابعــه (شــيبوب) فــى الملحمــة العربيــة القديمــةبــن شــداد العب
"، مــن زاويــة العلاقــة الجدليــة بــين الــروح المثاليــة الطامحــة الــى "عنتــرة

ــأ ــم يعــد مهي ــأ بعــد ،اقــرار قــيم الحــق والعــدل فــى عــالم ل  ،أو لــيس مهي
لاســـتقبال مثـــل هـــذه المفـــاهيم بســـهولة، مـــن ناحيـــة، وروح الانســـان 

لــك الطمــوح ويســايره، ولكــن مــع ارتبــاط الصغير الذى يمكن أن يساند ذ
. يقــول أقــوى بــالواقع وفهــم فطــرى أعمــق لحقيقتــه، مــن ناحيــة أخــرى.

ب أن الفــن القــومى الأســبانى قــد اكتســب يــومــن العجشــلدون تشــينى: "
ن دابــرهم مــن الكثير من ألــوان خصــوبته مــن العــرب الــذين قطــع الأســبا

   )26(بلادهم نهائيا."
  

  الواقعية والطبيعية

ختلطت الواقعية فى بداية الامر بمصطلح آخر، لازمته ولم تتميــز لقد ا
، وهــو عنه تماما، إلا من خلال بعض الدراسات الأدبية الحديثــة نســبيا

انمــا  ". وهــذا المصــطلح، فيمــا يقــول رينيــه ويلليــك،مصــطلح "الطبيعــة
.. "إصطلاح فلسفى قديم يعنــى الماديــة أو الأبيقوريــة أو الدنيويــة، هو

عــروس الأدبى فنجده أيضا عند شيللر فى مقدمتــه لكتــاب " أما معناها
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، باعتبارها شيئا يستحق المحاربة. لكن هذا الاصطلاح 1803" مسينا
ــم  الــذى اســتخدم اســتخداما واســعا بمعنــى الــولاء المخلــص للطبيعــة، ل
يتبلـــور كشـــعار محـــدد إلا فـــى فرنســـا أيضـــا، فقـــد أمســـك إميـــل زولا 

الطبعة الثانيــة لروايتــه "تيريــز راكــان" بتلابيبه، وصار منذ نشر مقدمة 
   )27(يعتبر إسما لنظريته الخاصة بالرواية التجريبية العلمية". 1868

اســتمرار الخلــط بــين هــذين المصــطلحين حتــى الربــع  )28(ويؤكــد النقــاد 
 Martinioالأول من القرن العشرين، الى أن نشر الناقد بير مارتينيو 

Pier  بعنوان "القصــة الواقعيــة"، 1913م كتابين مهمين: أولهما عا ،
، بعنوان "الطبيعية الفرنسية"، وحدد فيهما التمييــز 1923والثانى عام 

  القاطع بين المصطلحين. 
فالطبيعة هى مبدأ زولا، وتقتضى عرضا علميا للأدب فى اطار فلســفة 
ماديــة محــددة. أمــا الواقعيــة فهــى ذلــك التيــار الزاخــر الــذى يجــرى فــى 

مــن الأيــديولوجيات والفلســفات، والــذى التــزم بــه معظــم مســاره الكثيــر 
  كبار الكتاب العالميين فى القرنين الأخيرين (التاسع عشر والعشرين). 
ــانى مــن القــرن التاســع  ــد حــاول منظــرو الطبيعيــة فــى النصــف الث وق
عشر، أن يبينوا أنهم يستبعدون العامل الذاتى من الفن، وأن مهمــتهم 

عليـــه فـــى الواقـــع، بالتحديـــد، دون ان هـــى تصـــوير الحيـــاة كمـــا هـــى 
فالحيـــاة تملـــى وهـــم إنمـــا " ..فوا أيـــة لمســـة شخصـــية أو خياليـــةيضـــي

فــى  -يسجلون بأمانة مــا تمليــه. ومــن هنــا لا يســتطيع العلــم أو الفــن 
ان يــــدينا أو يشــــجعا، وإنمــــا فحســــب أن يصــــورا  -نظــــر الطبيعيــــين 

  وعلى الأخص عند عميدها اميل زولا.  )29(أويفسرا" 
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" فى الشعر عل "الطبيعية" فى الرواية، بهذا المعنى، تماثل "البرناسيةول
  تيوفيل جوتييه. عند لو كونت دو ليل و 

إلا أن الطبيعية، على الرغم من كثرة منتقديها، قــد وجــدت مــن يــتلمس 
ــة ــادييففيهــا بعــض الجوانــب الإيجابي : "مــن زاويــة ، يقــول الكســندر ف

لى زولا (مثلا) باعتباره واقعيــا مبتــذلا الماركسية اللينية كثيرا ما ينظر إ
زاحفا، لكنه لم يكن كــذلك دائمــا بــأى حــال، فــإلى الحــد الــذى نجــح فيــه 
فــى تقــديم تعميــات واســعة، والــذى نجحــت فيــه أعمالــه فــى كشــف عــدم 

والجشع والفسوق والتدهور الاخلاقى لبورجوازيــة  الاجتماعيةالمساواة 
ا، فقـــد لعـــب دورا تاريخيـــا عصـــره فـــى الامبراطوريـــة الثانيـــة فـــى فرنســـ

تقدميا، ومازالت له دلالته التربوية، غيــر أنــه مــن الواضــح أن واقعيتــه 
أدنــى (مــثلا) مــن واقعيــة بلــزاك. وقــد قــال إنجلــز ان بلــزاك يســاوى كــل 

   )30(أشباه زولا مجتمعين معا".
ــة اتهمتهــا  ــادات حــادة مــن إتجاهــات مختلف ــت الطبيعيــة إنتق ولقــد قابل

عنـــد قشـــرة الواقـــع ومظهـــره الخـــارجى ولا تحـــاول جميعـــا بأنهـــا تقـــف 
لقــد : "إستكشــاف دخائلــه وعوامــل تطــوره الكامنــة. يقــول هنــرى لوفــافر

كان التطور، بوصفه وسيلة لتخطى ماهو مباشر وتخطى قشرة الواقــع 
ــز  يــدخل الخلاقــين العظــام فــى أعمــاق الحقيقــة، وذلــك أتــاح لهــم تميي

طــورى هــو أحــد الوجــوه التــى اتجاهاتهــا العميقــة. إن تــدخل العنصــر الت
تميز الواقعية عن المدرسة الطبيعية، فالكاتب ذو النزعة الطبيعية كان 
يميل إلى استبعاد العنصر التطورى لأن ماهو واقعى فــى نظــره يســتبعد 
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يبقى ذلك الكاتــب  التطور. ولأن التطور يخرج عن نطاق الواقع. وهكذا
   )31("على سطح الواقع.

الواقع هو مادة الفن بالذات إلا أن الفنــان يقــوم  : "أنبليخانوف ويقول
على الدوام بالإختيار، وهو صاحب رؤية خاصــة للواقــع، وحتــى عنــدما 
ينســج هــذا الواقــع فإنــه يعيــد خلقــه. والكاتــب الــواقعى لا يمكــن أن يجــد 
نفســه بنســخة طبــق الأصــل، بــل عليــه أن يــذهب إلــى أبعــد ممــا ذهبــت 

علـــى الظـــاهر الســـطحى والزائـــل إليـــه الطبيعيـــة التـــى قصـــرت نفســـها 
   )32(للاشياء."
"إن الطبيعية سواء كانت  :ورج لوكاتش على هذا المعنى قائلاويؤكد ج

اشتراكية أم غير ذلك، تحرم الحياة من شعرها وتهوى بها إلى مستوى 
ه النثر. ووسائل الطبيعية المنهجية عاجزة عن إدراك خبث الواقع وثرائ

   )33(".وجماله
طيع القول بأن مفهوم الواقعية، وقــد أضــحى محــددا مــن مما سبق نست

فى النقــد الأدبــى، الاجتماعى الناحية الجمالية، مدين بقوة الى الاتجاه 
بــل هــذا الاتجــاه هــو الأب الشــرعى للنظريــة الواقعيــة فــى الأدب والفــن، 

أيــديولوجى هــو جــوهر بكل ما أسفر عنه مــن حصــاد منهجــى و كما أنه 
  .يتبقى منها بعد ذلكما 

  

  الفن والمجتمع

ـــاة  ـــة قـــدم فكـــرة المحاك ـــن والمجتمـــع قديم ـــين الف ان دراســـة العلاقـــة ب
الأفلاطونيـــة، وفكـــرة الـــواقعى والمحتمـــل الأرســـطية. ولعـــل أقـــدم تنـــاول 
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مباشر حاول إيجاد بناء نظرى وفلسفى لهذه العلاقة، يعود إلى المفكر 
هور: ) فى كتابه المشــ1744 - 1664الإيطالى جيامبا تيستا فيكو (

)، الـــذى تضـــمن نظريتـــه الحضـــارية 1725"مبـــادىء العلـــم الجديـــد" (
"نظريــة الــدورة التاريخيــة"، والتــى بلــور فيهــا  ـوالفلســفية المعروفــة بــ

الفكــرة التــى تقضــى بــأن لكــل حضــارة دورة حيــاة كاملــة تشــبه حيــاة أى 
كائن حى، من ميلاد ويفاعة الــى مــوت وأفــول. وســحب هــذا التصــور، 

ايدخل ضــمن مكونــات هــذه الحضــارة. وهــو مــا أســفر نفسه، على كل م
عــن مفهــوم نســبية الانجــازات الإنســانية وتطوريتهــا فــى مجــال الفــن 
والعلم والفكر، والذى ينبع من فهمــه الواضــح لــدور الإنســان فــى خلــق 

وعلاقاته ومؤسساته ومن ثم فنونه الإبداعية. ومــن الاجتماعى عالمه 
مصــطلح علمــى ومــادى، ولــيس هنا يصل الى ضرورة تحليل هذا كله ب

بمصــطلح لاهــوتى أوكنســى. وأقــام فيكــو، علــى هــذه الأرضــية العلميــة، 
أول محاولــة منظمــة للــربط بــين أشــكال التعبيــر الأدبــى وطبيعــة الواقــع 

   )34(الإجتماعى.
ــــات  ــــة للمجتمع ــــدون حــــول الطبيعــــة التطوري ــــن خل ــــرة إب ومــــع أن فك

مــن فكــرة فيكــو، إلا والحضــارات أقــل طموحــا واكتمــالا فــى هــذا المجــال 
أنها أسبق منها بأكثر من ثلاثة قرون، حينما اكتشــف نظريــة التطــور 
الحضــارى، وهــى الفكــرة ذاتهــا، التــى قامــت عليــه فكــرة فيكــو. كمــا ربــط 

  . لأدب ومكانته ومراحل تطور الدولةابن خلدون بين دور ا
وكما ظهرت فكرة ابن خلدون دون علاقــة ســببية واضــحة فــى ايطاليــا، 

أن أخــذت صــورة جديــدة لهــا، ظهــرت فكــرة فيكــو مــرة أخــرى علــى بعــد 

o b e i k a n . com



~ 46 ~ 

 

الجانب الآخر من جبال الإلب، فى فرنســا. فقــد قــدمت مــدام دى شــتال 
ــــا" 1817 -1766( ــــى كتابهــــا المشــــهور "عــــن ألماني  dula) ف

almaine )1810 صورة جديدة لفكرتــى إبــن خلــدون وفيكــو، عنــدما (
ســـية الشـــغوفة بـــالحوار رنتناولـــت الفـــروق الكبيـــرة بـــين الشخصـــية الف

.. "الولوعة بالصياغات اللامعة الرشــيقة، وبــين الشخصــية (تكمل هى)
ــــــة والمهتمــــــة  ــــــرد والمقدســــــة للعقلاني ــــــى التف ــــــة ف ــــــة الممعن الالماني

  "الموضوع"، ولو على حساب الشكل.ـب
وناقشت مدى إنعكاس هذه الفروق الشخصية على الأدب وعلاقة ذلك 

اعى. وتعـــد هـــذه الفكـــرة تطـــويرا لفكـــرة كلـــه بالمنـــاخ الجغرافـــى والإجتمـــ
ة الأدب مــع أخرى، ظهــرت فــى كتــاب ســابق لــدى شــتال بعنــوان: "علاقــ

 taine). وقــد تلقــف هيبوليــت تــين 1800" (الاجتماعيــةالمؤسســات 
)  هـــذه الفكـــرة ليطورهـــا مســـتفيدا مـــن التقـــدم الـــذى 1893 -1828(

حتــى ) 1755 -1689منــذ مونتيســكيو ( الاجتماعيةأحرزته النظرية 
  ).1898 -1857أوجست كونت (

وتعتمد النظرية النقدية لتين علــى اخضــاع الأدب والفــن لطــراق البحــث 
، بالصورة التى دفعت الكثيــرين )35(التى تم توظيفها فى علم الاجتماع 

"علم الإجتمــاع الأدبــى". وقــد أضــاف تــين ـإلى اعتباره المؤسس الأول ل
الاجتمــاعى ر العصــر) و(الواقــع إلى الأفكار السابقة الــدائرة حــول (تــأثي

فـــى الأدب) بعـــدا جديـــدا هـــو الجـــنس أو العـــرق. مكونـــا بـــذلك مركبـــه 
   )36(الثلاثى المعروف بالبيئة والجنس واللحظة التاريخية.

o b e i k a n . com



~ 47 ~ 

 

ولعــل أهــم اعتــراض تــم توجيهــه إلــى نظريــة تــين أنهــا لــم تســتطيع أن 
ـــم يختلـــف  ـــنفس المـــؤثرات ث ـــين شخصـــية وأخـــرى يخضـــعان ل ـــز ب تمي

ا الأدبــى بشــكل بــين. لقــد مهــد تــين لإيقــاف علــم الجمــال علــى إنتاجهم
أرضية التاريخ، بيد أنه بقى مع ذلــك تبســيطيا، ميكانيكيــا، عــاجزا عــن 

، فـــى مـــا يحـــتج د الواقـــع المتحـــرك. صـــحيح أنــه يحـــتجإســتيعاب تعقيـــ
يتحــدد العمــل الفنــى بكليــة تتمثــل فــى قــائلا: " الاجتماعيةبالسيكولوجيا 

لكــن تــين، فيمــا يلاحــظ  )37(مة والأعراف المحيطــة."الحالة النفسية العا
ليخــانوف، ينتهــى بــه الأمــر إلــى ضــرب مــن اللغــو وتحصــيل الحاصــل ب

بهــا تعــاود والمثالية، التى  خيــل إليــه أنــه قــد طردهــا مــن مذهبــه، فــاذا 
كان تين ذلك الرجل الــذى، بعــد أن قــال (أ) الدخول، يقول بليخانوف: "

(ب)، قاضــيا علــى هــذا النحــو علــى  ـوجــد نفســه عــاجزا عــن النطــق بــ
، لم يكن نفسه فيهاقضيته بالذات. وللخروج من التناقضات التى ورط 

  )38(ثمة من منطق خارج المادية التاريخية."
إن مفهـــوم "الســـيكولوجيا العامـــة" المميـــزة لعصـــر مـــن العصـــور دون 
سواه، قد يكون مفهوم مغرقــا فــى الإلهــام. ولكــن لامنــاص مــن التوغــل 

ت الإنتــــاج، إلــــى الأســــاس د مــــن ذلــــك، وصــــولا إلــــى علاقــــاإلــــى أبعــــ
ــوعى .. يواصــل بليخــانوف.. "الاقتصــادى يتحــدد الاجتمــاعى أرى أن ال
، وواضــح، بالنســبة إلــى كــل مــن يأخــذ بوجهـــة الاجتماعيــةبالشــروط 

النظـــر هـــذه، أن كـــل أيـــديولوجيا بمـــا فيهـــا الفـــن ومـــا يســـمى بـــالأداب 
ال النفســية لمجتمــع بعينــه، أوإذا الجميلة، إنما تعبر عن الميول والأحو 

   )39(كان هذا المجتمع منقسما إلى طبقات، فلطبقة بعينها"
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"العرق" أو "الجنس"، كذلك، يعد تفسيرا زائفا. فالعرق ـإن تفسير الفن ب
لا وجـــود لعـــروق نـــه يقابلـــه شـــىء فـــى الواقـــع. مـــن حيـــث أ مفهـــوم لا

ـــــى ذات القســـــمات  خالصـــــة. وكـــــل عـــــرق لا ينطـــــوى بالضـــــرورة عل
، البيولوجيــة. وحســب بليخــانوف، فإنــه.. "فــى شــتى أرجــاء المعمــورة

ومهمــا إختلفــت الأعــراق فيمــا بينهــا، تتنــاظر أطــوار مماثلــة مــن تطــور 
الفن مع أطوار مماثلة من تطور الإنســان البــدائى، فهنــاك فــن العصــر 

ــدى، ولا يو  ــيض، وآخــر الحجــرى، وفــن العصــر الحدي ــن لعــرق أب جــد ف
ــــخ ــــة . وتلعــــرق أصــــفر... إل ــــى ظهــــر حال ــــى ف القــــوى الإنتاجيــــة حت

... وإذا انتقلنـــا إلـــى الشـــعوب المســـماة بالتاريخيـــة، توجـــب التفاصـــيل
علينــا قبــل كــل شــىء أن ننــوه بــأن كلمــة عــرق لا يمكــن ولا يجــوز أن 
تطبق عليها، فنحن لا نعرف شعبا واحدا، يمكن أن نقول عنه أنه مــن 

ويل الأمد بــين عرق طاهر. فكل شعب محصلة لمزيج كثيف ولتزاوج ط
تأثير (العرق)  عناصر إثنية متباينة، حاولوا إذن، بعد هذا، أن تحددوا

  )40(."ك من الشعوبعلى تاريخ أيديولوجيا هذا أو ذا
وفى الوقت الذى حدد فيه تين مفهوم البيئة على نحو وضــعى مثــالى، 

ــى الجانــب 1883 -1818كــان معاصــره كــارل مــاركس ( ) يقــوم، عل
وعلاقـــة الاجتمـــاعى ســـفية كاملـــة لمفهـــوم الواقـــع الآخـــر، بصـــياغة فل

الإنسان به وموقفه منه على نحو مادى جدلى. وكان من الطبيعى أن 
تــؤدى هــذه الثــورة الفلســفية إلــى إعــادة النظــر فــى طبيعــة العلاقــة بــين 

مــنهج الجديــد فــى الدراســة الهــذا مــن خــلال الاجتمــاعى الفــن والواقــع 
  . والتحليل
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س وإنجلــز حاســما فــى إنتصــار الواقعيــة واثــراء لقد كان أثر جهود مارك
لال انحيازهما لها، بشكل كامل، وذلــك مــن خــلال الأفكار حولها، من خ

  : رافدين
مجمل عــالم ية، على وجه الإجمال، التى تربط : جهودهما الفلسفالأول

  . المادىالاجتماعى بداعية بالواقع الأفكار والنتاجات الإ
كــزة علــى الأدب والفــن، تلــك الكتابــات التــى : هو كتاباتهما المتر والثانى

قامـــا، فيهـــا، بتقـــديم دعـــم هائـــل للمـــذهب الـــواقعى، كمـــا قامـــا بـــاثراء 
  الإجتهادات الرامية إلى تعميق مفهومه.

إن مجموعــة المقتطفــات والتحلــيلات التــى تركهــا مــاركس وإنجلــز عــن 
المســائل الجماليــة، لا تنحصــر أهميتهــا فــى كونهــا تبلــور نظريــة عــن 

ن فقــط، وإنمــا تتــألف مــن مفهــوم شــامل ومتكامــل عــن العــالم كمــا الفــ
اكتشفه ماركس وإنجلز. ألا وهو نظريــة الماديــة الدياليكتيكيــة والماديــة 

  التاريخية. 
يخلــق ذاتــه بنشــاطه، بفعاليتــه، بعملــه. وهــو الاجتمــاعى إن الإنســان 

 ييرهــا. والتــاريخ لا يعــدو أنيتطــور ويتغيــر أثنــاء تطــويره الطبيعــة وتغ
وهــذا هــو المبــدأ  )41(."ج الإنسان بواسطة العمل الإنسانىإنتا" يكون..

، praxis "ممارســة العمليــةال" ،ولى عن التطبيق العملــى الإجتمــاعىالأ 
الذى نجده مــاثلا فــى بعــض نصــوص هيجــل، ولكــن فــى حالــة تحســس 

م مــن الأفكــار أولــى بكــر، بمــا يشــبه حالــة العنصــر المختنــق تحــت ركــا
  . يةالتجريدية التأمل
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يتخذ هذا المبدأ الأول منذ أوائل مؤلفات ماركس وإنجلز أبعادا جديــدة. 
من حيث إن العمل لا ينتج أشياء منعزلة، أو أدوات وحسب، وإنما هو 
ينتج أيضا العالم الإنسانى. وبدهى أننــا نقصــد الطبيعــة الإنســانية فــى 
مجموعهــا. إن النشــاط الخــلاق فــى الفــن لــيس، ولا يمكــن أن يكــون، 

اطا مثاليــا نظريــا ولا نشــاط منعــزلا مقصــورا علــى ذاتــه. إنــه عمــل نشــ
علــى  ،فى مجموعــه ،خاص يتمتع بأسمى صفات العمل الرائع. ويرتكز

  مجموع الفعل الإنسانى الذى يغير الطبيعة ويطورها.
إذن فالعمل الفنى نــاتج فريــد واســتثنائى يلخــص الخبــرة البشــرية فكريــا 

  وجماليا. 
يــر الأســمى عــن الشــكل المعطــى والمطــروح للعــالم بذلك فهو يعد التعبو 

وللإنسان فى مرحلته التاريخية المعينة. وكما يقول المفكــر الماركســى 
هنرى لوفافر: "إن اللحظة المحظوظة والومضة التى تضىء فى لحظــة 

أدركه الجنس البشرى بعد جهــد بطــىء عميــق مختــف  معينة، جزء مما
   ) 42(أحيانا فى طيات الغموض والخفاء".

فالفن بوصفه إبداعا يتم فى هذا الواقع، ولا يستطيع أن ينفصــل عنــه، 
مـــن حيـــث أنـــه يســـتمد منـــه شـــكله ومحتـــواه وجـــوهره ورؤاه. إن أهـــم 
إكتشــــافات الماركســــية هــــى إكتشــــاف وتحديــــد العلاقــــة بــــين الأبنيــــة 

التحتية، والأبنية الفكريــة والابداعيــة الفوقيــة. الاقتصادية و  الاجتماعية
بيعة هذه العلاقة هو الذى يجعلنــا نــتمكن مــن فهــم عناصــر لأن فهم ط

العمل الفنى وطبيعته وقضاياه، باعتبــاره أحــد التجليــات الفوقيــة للواقــع 
  الإجتماعى. 
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الاجتمــاعى وبعبــارة أخــرى فــإن الأمــر يتحــدد علــى أســاس دور الوجــود 
لــوعى فــى عمليــة فــى خلــق الــوعى الإجتمــاعى، ومــن ثــم فاعليــة هــذا ا

.. وهكــذا فــى علاقــة جدليــة متطــورة دائمــا ومغتنيــة جتمــاعىالتغييــر الإ
بشكل مستمر. لقد أدى هذا التحديد إلى الإجهاز على المفهوم المادى 

، الاقتصــادىالميكــانيكى التبســيطى الخــاطىء الــذى إعتبــر أن العامــل 
وحــده، هــو العنصــر الحاســم فــى تحديــد طبيعــة البنــاء الفــوقى ودوره 

   بمختلف مؤسساته وتجلياته.
ــا ان نعبــر بإيجــاز عــن تصــور مــاركس وإنجلــز للعلاقــة بــين  ولــو أردن

  : من مايلى البنية التحتية والبنية الفوقية لوجدناه يتكون
 . الاجتماعيةحالة القوى  .1

 . المشروطة بتلك القوىالاقتصادية  العلاقات .2

 . الاقتصادىالقائم على هذا الأساس والسياسى الاجتماعى النظام  .3

ســــــان الإجتمــــــاعى، المتحــــــددة جزئيــــــا بموقعــــــه ســــــيكولوجيا الإن .4
 والسياسى القائم عليه.الاجتماعى وجزئيا بالنظام  الاقتصادى

 . وجيات التى تعكس تلك السيكولوجياالأيديول  .5
 

وهــــذه الصــــيغة الواســــعة بمــــا يكفــــى لتفســــير جميــــع أشــــكال التطــــور 
ــــة ــــت ذاتــــه مختلف ــــى الوق ــــاريخى، تعــــد، ف ــــول  الت كــــل الاخــــتلاف (يق

نتقائية التى لا تعرف كيف تتوغل إلى تلك النزعة الا عن.. "بليخانوف) 
، ولا يخالجهــا الاجتماعيــةأبعد من الفعــل المتبــادل بــين مختلــف القــوى 
قوى لا يحــل بعــد المســألة حتى الشك فى أن الفعل المتبادل بين هذه ال
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وهـــى مشـــربة فـــى جوهرهـــا بنزعـــة ، مـــن أصـــلها. إنهـــا صـــيغة واحديـــة
  )43(مادية"

فــى  -ودورهــا  الاجتماعيــةانوف علــى أهميــة الســيكولوجيا ويلح بليخــ 
  : يقيا للعمل الفنىفى منحنا تفسيرا حق -حال فهمها على نحو جدلى 

، بـــل يـــرى أن لتـــاريخى أن يكتفـــى بتشـــريح المجتمـــعلا يمكـــن للعلـــم ا"
يـــر مباشــرة بـــالظرف الظــاهرات قاطبـــة مشــروطة بصـــورة مباشــرة أو غ

أيضــا القــول أنــه لــيس ثمــة واقعــة  ، لكم مــن الصــحيحالمادى للمجتمع
، ومــن وترافقهــا وتعقبهــا حالــة وعــى معينــةتاريخيــة واحــدة لــم تســبقها 

، ولــئن يكــن مــن الاجتماعيــةة الكبــرى للســيكولوجيا هنــا كانــت الأهميــ
تـــــاريخ الحقـــــوق والمؤسســـــات الضـــــرورى أن يحســـــب حســـــابها فـــــى 

ريخ مجــال تــا، فإن يســتحيل بــدونها التقــدم خطــوة واحــدة فــى السياسية
  )44(الأدب والفن والفلسفة... إلخ"

الفلسفة  -وبالإضافة إلى ذلك فإن مختلف البنى الفوقية الأيديولوجية 
.. إلخ، على مابينها من الدين -الأخلاق -القانون  -الأدب والفن  -

قاسم اقتصادى مشترك، يؤثر بعضها فى الــبعض الآخــر. وعلــى الــرغم 
لإنتاجيــة وعلاقــات الإنتــاج تتســبب من أن التبدلات الطارئة فى القوى ا

، إلا أن التغييـــر فـــى الاجتماعيـــةفـــى تحـــولات فـــى الببيئـــة السياســـية و 
مجال الأفكار يتم ببطء كبير، لأن روابطها بعالم الإنتاج ليست مباشرة 
ــاة تلــك التصــورات  ــد الحي ــى قي ووثيقــة بالقــدر نفســه. ولهــذا تبقــى عل

  المناظرة لنمط سابق عن الحياة.
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.. لــويس بونــابرت": فــإن -بروميــر  18ماركس فى كتابه " وكما كتب 
"تركة جميع الأجيال التى قضت نحبها تثقل بباهظ وطأتهــا علــى دمــاغ 

ومن هنــا كانــت الصــراعات بــين المــدارس الأدبيــة والفنيــة ) 45(الأحياء."
  وبين الفنان وعصره. 

وفى ضوء ماسبق نســتطيع أن نقــول، حســب النظريــة الماركســية، انــه 
يل فهـــــم وتحليـــــل ونقـــــد العمـــــل الفنـــــى دون معرفـــــة صـــــحيحة يســـــتح

الســـــــائدة، الناتجـــــــة عـــــــن الســـــــيكولوجيا  الاجتماعيـــــــةبالأيـــــــديولجيا 
بــين الطبقــات. ، الناتجــة بــدورها عــن العلاقــات والصــراعات الاجتماعيــة

ـــه ســـيكولوجيا وحســـب بليخـــانوف، فـــإن .. "صـــراع الطبقـــات ينـــتج عن
فــى العصــر الوســيط وحــده،  الأطراف المتصارعة، ولم يكن الحــال هكــذا

أو فى فرنسا وحــدها. فكلمــا إحتــدم الصــراع الطبقــى فــى قطــر محــدد أو 
  فى عصر محدد، إشتد تأثيره على سيكولوجيا الطبقات المتصارعة. 

ومــن يتطلــع إلــى دراســة تــاريخ الأيــديولوجيات فــى مجتمــع منقســم إلــى 
وإلا طبقــات، يتوجــب عليــه أن يركــز إهتمامــه كلــه علــى ذلــك التــأثير، 

فإنـــه لـــن يفقـــه مـــن الامـــر شـــيئا. حـــاولواأن تعطـــوا تفســـيرا "إقتصـــاديا 
مباشــرا" لظهــور مدرســة دافيــد فــى الرســم الفرنســى فــى القــرن الثــامن 
عشــر، تصــلوا إلــى نتيجــة هــذا اللغــو الممــل والمضــحك بعينــه. أمــا إذا 
نظرتم إلى تلك المدرســة بوصــفها إنعكاســا أيــديولوجيا لصــراع الطبقــات 

جتمع الفرنسى عشية الثورة الكبــرى، فــإن دور فى داخل المالذى كان ي
، التــى قــد ه أو تلك مــن خصــائص فــن دافيــد، فهذمظهر المسألة يتبدل
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لى حــد لا إالاجتماعى إلى المرء أنها خارجة عن نطاق الاقتصاد يخيل 
  )46(يمكن الربط بينها وبينه، تغدو عند ذاك مفهومة تماما"

ر ودلــل عليهــا بأمثلــة فــى دراســته عــن لقد طــور بليخــانوف هــذه الأفكــا
الأدب المسرحى والرسم فى فرنسا فــى القــرن الثــامن عشــر مــن وجهــة 
النظر السوسيو لوجية، حيث أبرز فيها الطابع الطبقى للفن والأســباب 
البعيدة الغور لتطوره. موضــحا أن تعاقــب المــدارس والصــيغ وارتباطهــا 

  إما لالغائها. بسابقاتها، إما لمواصلة السير على نهجها و 
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن تطــور الفــن لا يمكــن فصــله عــن التطــور 

  . جتماعىالا
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